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مــن المفــتــــرض ان يــتــم عــــرض
مـســودة الـــدستــور الــدائـم علــى
الـــشعـب العـــراقـي، قـبل مـــوعـــد
الـتـصـــويـت المقـــرر في مـنـتــصف
شهـــر آب المقـبل مـــا لـم يحــصل
تـــأجـيل لمـــدة سـتـــة اشهـــر علـــى
وفق مـا أقره قانـون ادارة الدولة
المـؤقت، الذي أجاز التأجيل لمرة
واحـــدة فقـط.. ومـن المـــرجح ان
ــــة لا يــتــم الــتــــأجـــيل اســـتجــــاب
لمقـتـضـيـــات المـــرحلـــة الـــراهـنـــة
ولصعوبة المخاض الذي يعيشه
الـبلـــد، بغـيـــة الــتعجــيل في دفع
العــملـيـــة الـــسـيـــاسـيـــة قـــدمـــاً
ـــــاتجــــــاه تحقـــيق مـــطـــــالــيــب ب
الغـالـبيـة العـظمــى من الـشعب

العراقي.
وقــد أوجب قـانـون ادارة الـدولـة
نـشر مـسودة الـدستور وتـوزيعها
بصـورة واسعـة لتـشجيع اجـراء
نقـــاش عـــام بـين ابـنـــاء الــشعـب
بـشـأنهـا، وهـذه العـمليـة تحتـاج
إلـــى جهـــد اعلامـي اسـتـثـنــائـي،
ــــشـــــارك فـــيه وســـــائـل الاعلام ت
والـقــــــــــــوى الـــــــــســــيــــــــــــاســــيــــــــــــة
والاجـتـمـــاعـيـــة المخــتلفـــة، بمـــا
فيها مؤسسات المجتمع المدني ،
بـغيـة تـسـليـط الـضــوء علـى مـا
هـيـــة هـــذا العقـــد الاجـتـمـــاعـي
وشـــرح مـضـــامـيـنه الــسـيـــاسـيـــة
والاجـتـمـــاعـيـــة والاقـتــصـــاديـــة
ــــات لعــــامــــة الـــشعــب.. فـــــالفــئ
ـــــشعــب ربمـــــا المــتـعلــمـــــة مــن ال
سـتكـــون علــى درايــة، وان كــانـت
مــتــــــواضعــــــة، بمعـــــانــي وجـــــود
دســتـــــور دائــم جـــــديـــــد، وربمـــــا
سـتـكــــون لهــــا وجهــــة نــظــــر في
مـضـــامـيـنه المـتـعلقـــة بمحـــاوره
الــرئيــسيــة، كفـصل الـسلـطــات،
ـــــــون، وتــكـــــــريـــــس حــكـــم الـقـــــــان
واســتقـلال القــضــــاء، واقــــامــــة
ـــــأكــيـــــد ـــــة المـــــؤســــســـــات، وت دول
التعـدديـة الفكـريـة والـسيـاسيـة
والثقـافيـة والقومـية والـدينـية،
ومعـــالجـــة الـتـمـيـيـــز بمخــتلف
اشكـــاله عـبــر نـصـــوص تعـتـمــد
مبـدأ المـواطنـة العـراقيـة واقـرار
مـبــدأ تــداول الــسلـطـــة سلـمـيــاً
واقـرار احتـرام حقوق الاقلـيات،
وتــأكـيـــد اللامــركــزيــة كـصـيغــة
ــــســيـــــاســيـــــة، واقـــــرار للادارة ال
ضمــان الحــريــات بمـــا ينـسـجم
ـــســـــان مـع لائحــــــة حقـــــوق الإن
الـــصـــــادرة عـــــام 1948 وكـــــذلـك
ــــاخــتــيــــار اقــــرار حق الـــشعــب ب
ممثليه عبـر الانتخابات الحرة،
ـــــات دســتـــــوريـــــة ووضع ضــمـــــان
تحمي السلطـات السياسية من
هيمنة المؤسسة الفكرية.. الخ ،
ــــســيــــــاســي ــــــواقـع ال بــيــــــد ان ال
والاجـتـمـــاعـي يـــشـيـــر إلـــى إن
قـطـــاعـــات كـبـيـــرة مـن المجـتـمع
ــــشـكـل ثـقـلاً الـعــــــراقـــي الـــتـــي ت
ــــاً كــبــيــــراً، مــــا زالــت تـــصــــويــتــي
خــــــاضـعــــــة لــثـقــــــافــــــة الحـكــم
ــــرسخـت في الـــشـمـــولـي الـتـي ت
اللاوعـي الجـمعـي جــراء غـيــاب
ــــــون وتجــيــيــــــر سلـــطـــــــة القــــــان
ـــطــتــين الــتــــشــــــريـعــيــــــة ــــسـل ال
الـتـنفـيـــذيـــة لعقـــود طـــويلـــة...
لخـــدمـــة شخــصـيـــة )القـــائـــد(
فــثقــــافـــــة تمجــيــــد الـــسلـــطــــة
المـــطـلقــــة المــــركــــزيــــة وتــبجــيل
الانفـراد في ادارة سـلطــة البلاد،
مـــا زالـت مـتــــرسخــــة في بعــض
ـــــرغــم الخـــــوض في الـعقـــــول ، ب
تــفـــــــــــــــاصـــــيــل المـــــمـــــــــــــــارســـــــــــــــة
الـديمقــراطيــة ـ فمــا زال رئيـس
الـــدولـــة مــثلاً يـــشـكـل للــبعــض
نمـوذجـاً للـسـلطـة المـطلقـة، مع
ان الـــواقع الــسـيـــاسـي الحـــالـي
يـشير إلـى تعدد الـسلطـات، وما
زالـت ثقــافـــة تغـيـيـب ومـصــادرة
الـرأي الآخــر هي الـسـائـدة، لان
المـوروث الـسيـاسـي والاجتمـاعي
كبيـر، وهـذا المـوروث ربمـا يجعل
مـن عــملـيـــة هــضـم المــضـــامـين
الجــديــدة المـتعلقــة بـــالمتـغيــرات
الجـــوهـــريـــة في طـبـيعـــة الـبـنـــاء
الــسيــاسي، كــالفيــدراليــة مثلاً،
امــــــــراً صـعـــب المـــنــــــــال. .. امــــــــا
المتـغيــرات الأخـــرى المتــوقعــة أو
ــــى بعــض المـلامح ــــة عل المــــرتقـب
ــــــة ــــــدول ــــشـكـل ال الـــصــــــوريــــــة ل
الجــــديــــدة، كــتغــيــيــــر الـعلــم أو
تغـييـر النـشيـد الـوطـني، فـانهـا
ــــة تعــــد لــــدى الـــبعـــض بمــثــــاب
الـتجـــاوز علـــى المقـــدس، وعلـيه
فــنحــن بحـــاجـــة إلـــى خــطـــاب
اعلامـي يــسهـم به الجـمـيع مـن
اجــل تــفــعـــــيــل المــــــــضـــــــــــــــامـــــين
الحـقيقيـة لمـا متـوقع طـرحه في
مـسودة الـدستـور، وبخلافـه فان
بـعض المـراجع الـسيــاسيـة علـى
اختلاف تـوجهـاتهـا سيـكون لـها
الــتـــــأثــيـــــر في قـــطـــــاعـــــات مــن
الجـمـــاهـيــــر لجعـلهـــا تـتـبـنـــى
خـيــــاراتهــــا ... وربمــــا سـيـكــــون
ـــمـــــــــــادة 61 الـفـقـــــــــــرة ) جـ ( لـل
والمـتعلقــة بــرفـض الــدستــور إذا
مـا رفـضه ثلثـا عـدد الـسكـان في
ثـلاث محـــافــظـــات ... الـكلـمـــة
الفـــصل ومــن ثــم العــــودة إلــــى

نقطة الصفر.
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قراءة مسودة الدستور..
قبل الاستفتاء

محمد شريف ابو ميسم

العدد )445( الاحد)24( تموز 2005

NO (445)Sun. (24) July
CIVIL SOCIETYمجتمع مدني

الحـديث عـن الدسـتور يـستحضـر في الذهـن صورة
بـرج بابل والطوفان الكبير في ارض بلاد الرافدين،
التي ارتبط اسمهـا لدى الكثير من الناس بدستور

أو قانون حمورابي.
وتقــــدم بلاد الـــرافـــديـن مـنــظـــوراً هـــائـلًا ملـيـئـــاً
بمــنجـــزات انــســـانـيــــة رائعـــة لــــواقعـنـــا الحـــديـث
بالاشتراك مع منطقة نشوء الحضارات في الشرق
الادني أو عنـد اليـونـان أو الـرومـان، لكن ارض بلاد
الــرافــدين سـبقـت الكل في انجــازاتهــا وابــداعــاتهــا
ومنهـا انـطلق الحـرف وبـدأ الانـسـان يـدون لـينـظم

حياته.
فقــد كـشـفت الـتلال المـنتـشــرة في هــذه الارض عن
أقـدم الـدسـاتيـر في العــالم حتـى الان، فكـان قـانـون
اورنمو 2113 – 2096 ق.م الذي يـدل على مـستوى
عــــالٍ مــن الـفهــم القــــانــــونــي مــن حــيــث الــنـــضج
والتنظـيم ومعالجة جوانب كثيرة من الحياة وهذا
يعـنـي بـكل تــأكـيــد انه سـبقـتهــا قــوانـين اخــرى لـم
تكـتشف  الى الان، لاسيمـا ان دول المدن السـومرية
)نحــو2900-2400ق.م( لابــد ان تكــون لهــا قــوانـين
تنـظم ادارة الـدولـة وتحــدد الضــوابط الـتي تحـكم
علاقــة الافــراد في مــابـينـهم وعـلاقتـهم بــالــسلـطــة
الحاكمة وتنتظم الاحوال السياسية والاجتماعية

والاقتصادية.
ثم لحقه قـانــون نبت عـشتـار )1934-1924ق.م( ثم
قـانون مملـكة اشنـونا الـذي يعتقـد انه سبق قـانون
حمـورابـي بنحـو ثمـانين سـنه ثم القـانـون الـشهيـر
وهو قانون حمـورابي )1792-1750ق.م( الذي اشير
إليه بالمسمارية حسب قراءة الاستاذ الدكتور عامر
سلـيمـان استـاذ التـاريخ في جـامعـة المــوصل بعبـارة
)دنـات مـشـارم شــا حمــربي أكـن( بمعنـى )هــذه هي
القوانـين العادلـة التـي ثبتهـا حمـورابي( فـاللفـظة
)دنات( تعـني )قانـون، دستور، قـرار( ثم اعقب ذلك
قــوانين اخــرى مـنهــا القــوانين الاشــوريــة المـتعــددة

والمتنوعة.
مـن ذلك يـتـطلـب مـن الــدسـتــور المقـتــرح ان يكــون
دستـوراً عـادلاً، ليـس لفظــاً بل تطـبيقـاً ان لايفـرق
بـين العــراقي الـذي في اقـصـى الــشمــال في الجبـال
والعـراقـي في اقصــى الجنـوب في الاهـوار والعــراقي
في اقصى الغـرب في الصحراء، والعـراقي في اقصى
الـشــرق في البـســاتـين. ان يكـفل حقــوقـهم المــدنيــة
والاجـتـمــاعـيــة، ان يـضـمـن الحــريــة لـكل فــرد مـن
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ــــوان: المــثـقف الــــدكــتــــور علــي عــبــــاس عل
الـعراقي المـسؤول والمـنتمي، لابـد ان يقول

كلمته الان وليس في وقت آخر.
الــدكـتــور مجـيــد الـعلاق: يجـب أن يكــون
للـمـثـقف صـــوته الـــواضح والمــسـمـــوع في
جـمـيع مــراحل إعــداد وصـيــاغــة مــســودة
الــدستــور.الاستــاذ سعــد يحيــى.ق: يجب
ان يتحـمل المثقف مـسؤولـيته التـأريخـية

تجاه الوطن.
الــدستــور العــراقي الجـديـد قــادم بلاريب
وكتـابـته مهمـة تـاريخيـة سيكـون المجتمع
العــــراقــي بــكل مـكــــونـــــاته مـــســــؤولاً عــن
انجـازها وتـخطي مـراحلهـا، بوعـي وطني
عــالٍ وفـهم دقـيق لــطبـيعــة المــرحلــة الـتي
يمـــــر بهـــــا العـــــراق وكـــــذلـك الــتحـــــولات
السيـاسيـة والاجتمـاعيـة والثقـافيـة التي
سيكـون لهـا دور فـاعل وكـبيـر في الـتنـميـة
والـتـطــور والاسـتقــرار، إذن الــدسـتــور آتٍ،
ونـأمـل ان يعبــر عن كـل الطـيف العــراقي،
وجـــــوداً وحقــــوقــــاً، ومـــشــــاركــــة في صــنع
مـسـتقـبل الــوطن، عـن صيــاغــة المـســودة،
وفكـرة المحاصصـة التي طرحـت على أنها
حل للعـمليـة الــسيــاسيــة في العــراق بعـد
سقـوط الـنظـام السـابق، وعـن دور المثقف
في كل ذلك، كــان لنـا حــوار مع نـخبــة من
الاكـــاديمـين والـبـــاحـثـين المــتخــصــصـين،
مــعــــبــــــــــــــريــــن مــــن خــلالــه عــــن آرائــهــــم
واسـتــشــــرافهـم لمــســتقـبـل العـــراق، وقـــد
تحـدث الـينـا بـدايـة الــدكتـور علـي عبـاس

علوان قائلاً:- 
المثقفون وكتابة الدستور

أولاً:-لقــــــد ظلــت الـعلاقـــــة بــين المــثـقف
العـــراقـي والــسلــطـــة ســـواء اكـــانـت هـــذه
الــسلــطـــة هـي الـــدولـــة بمجـمـــوعهـــا، أم
الحكــومــة بخـصــوصهــا علاقــة مـشــوشــة
ومـضـطــربــة، بـل استـطـيع ان اقــول كــانت
علاقــة غيــر مفهـومــة لانهــا لم تـقم علـى
اســس أو تقــاليــد حـضــاريــة أو انـســانيــة،
بـعـــيـــــــــدة كـل الـــبـعـــــــــد عـــن أي مـفـهـــــــــوم
ديمقــــراطــي أو اســــاس مــن العــــدالــــة أو
المــواطـنــة الــصحـيحــة، ومـنــذ ان قــامـت
الــدولــة العــراقيــة حتــى سقــوط النـظــام
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الدستــــــــور العراقـــــــي المنتظـــــر فـــــي افـــــــق آتٍ
بغداد/جمال كريم

ثـوابت وطنيـة، إنطلاقـاً من كون شـريحة
المــثـقـفــين تجــــســــــد صــــــورة الــــــوطــن في
توجهاته الحضـارية والثقافية والمعرفية،
ـــورة هـــذا وبـــامـكـــان هـــذه الــشـــريحـــة بل
الموقف، عبر أنشطـة وفعاليات وملتقيات
تهــدف الــى إشــاعــة ثقــافــة الانـتخــابــات
والديمـقراطية وكـذلك، ثقافة مـؤسسات
المجـــــتـــــمــع المـــــــــــــــدنـــــي والـــــثــقـــــــــــــــافـــــــــــــــة
الدستورية.لذلك، فان على المثقفين وفي
مخـتلف انـتمــاءاتـهم تــوحيــد جهــودهم
والاتفــاق علــى صيـاغـة مـشــروع صيـاغـة
مـيـثـــاق وطـنــي، يحـمــي حقـــوق الـــوطـن
والمــواطـن، لان الاهم، هــو ضمــان حقــوق
المــواطــن كفـــرد وككـيــانــات اجـتـمــاعـيــة
متنوعة، أما شبح المحاصصة، فانه أثقل
كاهل العملـية السياسـية خلال مراحلها
الانتقــاليـة، نــاهيـك عن انه كـرس حـالـة
الاحــتقـــان الــطـــائفــي والعـــرقـي وغـــذى
العــصـبـيــات الاخــرى، مـن هـنــا فــان دور
المــثـقـف، مــــــرة اخــــــرى، يـجــب ان يـكــــــون
حـاضـراً وفـاعلاً في الـتصـدي وبقــوة لكل
الـــدعـــاوى الـتـي مـن شــــأنهـــا ان تــشـــوه
الـطـبيعـة الـوطـنيــة للــدستــور من خلال
اشاعة لغة الحوار والتفاهم بين مكونات
المجتـمع ومــد جـســور الالـتئــام الــوطـني
وابعـاد شبح المحـاصصـة عن كل مفـاصل
العـملـيــة الــسـيــاسـيــة الـتـي سـتــرتكــز في
عــراقنـا الجـديـد علـى قـانـون عــام ينـظم
العـملية ومـايتبعهـا من تأسيـس سلطات
تشريعية وتنفيذيـة وقضائية يضمن لها
العــمل الـــوطـنـي المــســتقـل، وعلــيه فـــان
الــدولــة ووفق مــا ذكــرت تقـتــرن بهـمــوم
المــواطـنــة قــبل كل شـيء وأن تقــوم علــى
أسـاس المـســاواة والعــدل واحتــرام حقـوق

الانسان وحريته وماالى ذلك.
وتحدث الاسـتاذ سـعد يحـيى عـن المحاور
ذاتها:-ان صياغة مسودة الدستور ليست
ـــة، وذلـك يعـــود إلـــى ــــالعــملـيـــة الــسـهل ب
طـبيعـة الـدستـور ولانه قـانـون عـام ومهم
في تـنــظـيـم حـيـــاة مجـتـمـع له تـــركـيـبـــة
خــاصــة في الـتنــوع، لهــذا يفـضل في مـثل
هـذه الحـالــة، التــأني والـدقــة في صيـاغـة

مسودته أو كتابته.
لانـه القـــــانـــــون العـــــام الـــــذي ســيــنــظــم
ويحـمي حقـوق الجـميع، ولابــأس من ان
يـتـــدخل الــسـيــاسـي في ذلـك، لانه، كـمــا
أرى، أقــــــدر مــن غــيــــــره عـلــــــى مـعــــــرفــــــة
احـتياجات الشعب، لكن الموضوع لايخلو
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لـلعـــــراق، ومــن هــنـــــا كـــــان دور المــثـقفــين
وسـيكــون خــطيــراً في رفـض الـتقـسـيمــات
والمخـــاصــصـــات الــطــــائفـيــــة والعـــرقـيـــة
والمـذهـبيـة والحــزبيـة والـعمل علـى ازاحـة
هذه الحالة السياسية المؤقتة والتي وجد
بعضهم فيهـا مجالاً رحباً لـتسويق نفسه
أو اهـله أو عــشـيـــرته في تــسلـم المـنـــاصـب
والمسـؤوليـات والأمتيـازات بغيـر وجه حق،
انهـا مـرحلـة تـاريخيــة خطيـرة وانعطـافـة
حـادة يـشهـدهـا الـوطن والمـواطـن والمثقف
خـاصـة ومـن هنـا كـان الـدور المـطلــوب من
المـثقف دوراً خـطـيــراً ومـطلــوبــاً، لـم يعــد
شاهـد العصـر ولا الشـاهد عـلى الجـرائم
ولـم يعد المثقف العـراقي بوقـاً أو معارضاً
أو مـتمــرداً، انه المـثقف العــراقي المـســؤول
والمــنــتــمــي، ولابـــــد ان يقـــــول كلــمــته الان
ولـيــس في وقـت آخـــر، والا فـــانه سـيـكـــون

الشيطان الأخرس!
كتابة الدستور بين

المتخصصين والكيانات
السياسية

الدكـتور مجيد صـادق العلاق المتخصص
في فلـسفة الـتربـية وعـلومهـا قال: أعـتقد
ان كتـابة الـدستـور، يجب ان تكـون موكـلة
الــى جهــة فـنيــة مـتخـصـصــة في القــانــون
وفقـهه، أمــــا الجهــــات الاخــــرى مــن كــتل
وكيانات سيـاسية ودينية واجتماعية، أرى
أنهــا مـن الــضــروري أن تـبــدي آراءهــا في
مــضمــون الــدستــور وتــوجهــاتـه الفكــريــة
والسـياسيـة والدينـية والعـرقية والاثـنية،
كمــا يتــوجب علــى الجهـة الـتي سـتتـبنـى
كتابـة الدستور ان تراعي الهـوية الوطنية
العـــراقـيـــة والـتـنـــوع المـــوجـــود في بـنـيـــة
المجــــتــــمــع الــعـــــــــــــراقــــي وتـــــــــــــركــــيــــبــــتــه
الفـسيفسـائيـة، إذ من الطـبيعي وكمـا هو
حــاصل، في بعض تجـارب دستـوريـة لـدول
اخــرى، وممــا لايـخفـــى علــى أحــد، فــان
ــــى الجــمعــيــــة الــــدســتــــور ســيعـــــرض عل
العـمومـية وبعـد مداولـة افكاره ومـناقـشة
بنوده، سيتم عرضه على الشعب العراقي
لاجــراء الاســتفـتـــاء العـــام علــيه، وهـنــا،
سيقـول الـشعـب كلمـته الفيـصل في ذلك،
أمــا عن دور المـثقف، فـانه وبلاشـك، يجب
ان يكــون له صــوته الــواضح والمــسمـوع في
جـمـيع مــراحل إعــداد وصـيــاغــة مــســودة
الـــدسـتـــور، بـل يجـب ان يـكـــون للـمـثـقف
مــوقفه المـمـيــز والمــســتقل والمــرتكــز علــى
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وان يعــتـــــرف بـــــدوره في حــيـــــاة الـــــوطــن
ـــــة وان تــضــمــن لـه الحقـــــوق ومـــســتقــبل
الكــاملــة في الـعيــش الكــريم دون اذلال أو
مـنــة مـن احــد، لــسـبـب وحـيــد انه مـثقف
عـلــــــى شــــــرط واضـح بــتـعــــــريـف المــثـقـف
المـعتــرف بـه من قـبل مــؤسـســات ثقــافيــة
محـترمـة، وان يكون قـد قدم مـن انجازات
واعـمـــال وحـــركـــة ونــشـــاط تـــوصـله الـــى
مـــســتـــــوى صفــــة )المــثقـف( المعــتـــــرف به
دسـتوريـاً، وليـس شرطـاً ان تكـثر الـفقرات
الخـاصـة بــالمثقف ضـمن الـدستـور، وانمـا
تقتصـر على فقرات محدودة جداً ولكنها
حــاسـمـــة وواضحـــة يحــسـن صـيــاغــتهــا
قــانــونـيــون خـبــراء بــتلخـيــص المفــاهـيـم
والمطــالب تـؤكـد حقــوق المثـقف وواجبـاته
ودوره، واذا اســتــطعــنــــا بــتـكـــــاتف جــمــيع
المـثقفين علـى هذا الاسـاس يكـون المثقف
العـراقي قـد انجـز مـالم يـستـطيع انجـازه
كـل المــثـقـفــين الـعــــــرب عـلــــــى مــــســتــــــوى

تاريخهم الحديث وفي اقطارهم كلها.
ثـالثـاً:- من المـؤكـد ان الـدستـور بمفهـومه
الــدولـي والعــام هــو الــوثـيقــة الـتـي يـتـم
الـتــوافـق علـيهــا مـن قـبل ابـنــاء الــوطـن
جميعـاً، وبمعنى مـن المعاني ان المـواطنين
مـتــســـاوون جـمــيعـــاً علـــى حـــد ســـواء في
الحقوق والـواجبـات فليس هـناك مـن هو
اعلـى ولا اكبـر ولا اصغـر مـن غيــره مهمـا
كــان دينه أو قـومـيته أو انـتمـاؤه أو عـرقه،
الـكل يـنــطـلقـــون مـن خــط واحـــد والـكل
يحــمل هـــــويــــــة )العـــــراقــي(، ولاشـك ان
الـــدولـــة والحـكـــومـــة ســـوف تعـمـل علـــى
اصـــدار الهــويـــة العــراقـيــة المــوحــدة ذات
الـــرقـم الـــوطـنـي المـتــسلــسـل بعـيـــداً عـن
الألقاب والعـشائريـات والاديان والأعراق،
ـــوبـــة وهـي الـتـي هـــذه هــي الهـــويـــة المــطل
ستتحـدث عنها فقـرات الدستـور العراقي
المــــؤمـل، وبهــــذا وعلــيه فــــان مــــايــسـمــــى
بــالمحــاصـصــة والـتقـسـيمــات الـتي ســادت
الـعمل الـسيــاسي والــوطنـي منـذ سقـوط
النـظــام الــدكتــاتــوري حتــى الان لابــد ان
تــزول بــاي شـكل مـن اشكــالهــا في كـتــابــة
الــدستـور، لان الــدستــور لن يـتحــدث عن
العــــربــي أو الـكــــردي أو الــتــــركــمــــانــي أو
الـيــزيــدي ولاعـن الــشـيعـي أو الــسـنـي أو
المــسـيحـي، وانمــا سـيـتحــدث عـن العــراق
والعــراقـي وحــده لان العــراقـيـين جـمـيعــاً
متكافـئون في كل شيء، فلا فـضل لعراقي
علــى عــراقـي الا بــالمــواطـنــة والانـتـمــاء
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الــدكتـاتـوري عـام 2003
كــــــــانــت الـعـلاقــــــــة بــين
المثقف والسلطة اما ان
يكون تـابعاً ذليلاً وبـوقاً
ــــطـــــــــان، يمـــــــــدح الــــــسـل
ــــة ولاســيــمــــا في مـــــرحل
الــدكتـاتـور صـدام حـسـين، فيحـصل علـى
شيء مـن الأمان وبعض من فتات المائدة،
أو يكـون معـارضـاً فلا يلقـى الا الحـرمـان
والجــوع والتـشـرد والــسجن والمـوت، ولقـد
جــاءت اللحـظــة الـتــاريخـيــة الـتـي يقف

فيها المثقف موقفاً جديداً.
وازعـم ان هــذا المــوقف الجــديــد يخــتلف
تمـامـاً عن المـوقفـين الســابقين فهـو لـيس
تــابعــاً وبــوقــاً للــسلـطــة ولـيــس معــارضــاً
مـتـمـــرداً ضـــدهــــا.انه الان يـقف مــــوقف
الانــســان المــســؤول عـن الــوطـن اولاً وعـن
الـثقــافــة بمفهــومهــا الــواسع: الــســاحــة
الــثقــافـيــة، الـبـنــاء الــثقــافي، والانــســان
المـثـقف بــشـكل عـــام، هـــو الآن، وكـمـــا في
الدول المـتحضـرة التي تقـدمتـنا اشـواطاً
هــو المعـني الاول بـكتـابــة القـانــون الأكبـر
للـوطن، القانـون الذي تتفـرع منه جميع
القـوانين الاخرى. المثقف موقفه قبل كل
العناصر الآخرى في المجتمع له الحق في
رفع صوته وتقديم تصوراته ورؤاه في هذا
الدستور وهـو قبل السياسي والسياسيين
الــذين هـم الان يتـصــدرون كل الانـشـطــة
في العــمل الــــوطــنــي.وســــواء اكــــان هــــذا
المــثقف مـنـتـمـيــاً لهــذا الحــزب أو ذاك أم
لهذه القـومية أو تلـك الا انه ينتمي الان
الــى افـق ابعــد مــن الهــويـــة أو العــرق أو
الـطــائفــة، هــذا الافق هــو افق الـثقــافــة
الانـسـانيـة الـواسع المـؤطـر بـاطـار العـراق
الــــشـــــــامل الــــــذي يــضــم كل المـكــــــونــــــات
والعناصر والقوميات والاديان والاعراق.
ثــانـيـــاً:-ان الملاحــظ الان علــى مـــايقــال
ويكـتب وينـشر حـول كتـابة الـدستـور هذا
الخــطـــاب الانــشـــائــي العــــام والعـبـــارات
والمـصطلحات العائمة والـكلمات الطنانة
الــرنــانــة. ولــذلك فــان اوجـب مــايــوجـب
علــى المــثقفـين العــراقـيـين هـــو ان يكــون
خـطــابهـم في قـضـيــة الــدسـتــور خـطــابــاً
علمياً دقيقـاً ومحدداً، أي ان تكون رؤاهم
لـيــسـت خـيــالـيــة أو انــشــائـيــة بمعـنــى ان
يــتقـــدمـــوا بـفقــــرات محـــددة تــــوضع في
دستـور الامـة تـؤكـد حق الحيـاة والكـرامـة
والحـرية والعـيش بانـسانيـة لهذا المثقف،
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العراقيـــــــــــــون أول مـــــــــن كتـــــــــــــــــب
دستـــــــــــــــوراً في العالــــــــــم

الدكتور: جواد مطر الموسوي
معاون عميد كلية الأداب جامعة بغداد
المـنــطقـــة العــربـيـــة فقــد اسـتــطــاعـت دولــة كـنــدة
العـربيـة قـبل الاسلام ان تقيـم في وسط نجـد دولـة
يمكـن القــول عـنهــا انهــا دولــة )كــونفــدرالـيه( في
وضعهـا انـذاك حـيث تـتكـون مـن مجمـوعــة قبــائل
اعطـت الحرية لكل قـبيلة في ادارة نفسهـا لكنها في
النهـاية مـرتبـطة بـسلطـة علـيا، والـواقع ان الحكم
المقــبــــــور خلـق في نفـــســيــــــة الفــــــرد العـــــراقــي روح
الـتقـسـيـم نـتـيجــة المقــابــر الجـمــاعـيــة واسـتخــدام
الاسـلحـــة الكـيـمـيــاويــة ضـــد شعــبه، لـــذلك هــذا
لايمـنع من اقـامـة حكـومـة وبـرلمـان محلي في ضـوء
المحــافـظــة أو الاقلـيـم في محــاولــة للقـضــاء علــى
الـتدخل العـسكري علـى شكل انفلات مـستقبلًا في
السلـطة لذلـك علينا ان نـبتعد عن الاخـطاء التي
وقع فــيهـــا الـــدسـتـــور العـــراقــي الملـكـي الـــذي ادى
بالـنتيجـة الى حـدوث اكثـر من انقـلاب وتمرد.كـما
ان علــى الــدستــور ان يــشيــر الــى حقــوق المــراة ومــا
تـتعــرض له مـن اضـطهــاد وضـمــان حقــوقهــا وقــد
اسـتطـاعت الـدسـاتيـر العـراقيـة القـديمـة التـاكيـد
علــى حقــوق المــرأة وللـتفـصـيل في  ذلـك يمكـن
الــرجــوع الــى كتــاب سهـيل قــاشــا المــرأة في شــريعــة
حمورابي أو اطـروحة ثلمـاستيان عـقراوي المرأة في
حضارة وادي الرافدين اوجان امل ريك مركز المرأة

في قانون حمورابي.
كـذلـك يتـوجـب علـى الــدستـور ان يـضمـن وينـظم
الحقـوق الـسيـاسيـة والـسلطـة الحـاكمـة وعـدالتهـا
تجـاه الـشعب والحقـوق المـدنيـة المـتمثلـة في الحيـاة
والاعتقـاد وسلامـة النفـس والتمـلك وحق حمـايـة
الاملاك وحق الحمـايـة والتقـاضي كـذلك لابـد ان
يحتـوي الـدستـور علـى اشـارة مهمـة جـداً بـالنـسبـة
لاساتذة الجامعة وعلماء البلد حول اصدار قانون
خــاص بهـم يــشــبه القــانــون المعــطل وهــو )قــانــون
الخـدمـة الجــامعيـة( منـذ مـدة طـويلـة وطــرح قبل
مـــــدة ولانـــــدري هل فـعلًا هـــــو قـــــانـــــون أم قـــــرارات
لـتحــسـين وضعـيــة الاسـتــاذ الجـــامعـي؟! المهـم ان
يــضـمـن هــــذا القـــانـــون كـل الحقـــوق المــسـتـحقـــة
للاستـاذ الجــامعي الـذي تعـرض في العهــد المقبـور
الى انـواع متعددة من الاضطهـاد والتهجير بـالسر
والعلن واليوم يـتعرض الى القتل والخطف وليس
هــنــــاك مــن رادع، وهــم علــمــــاء الــــوطــن واســـــاسه
الاكــاديمي المهـم، فمـن بيـنهم وعلـى يـدهـم يتخـرج

قادة البلد.
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افـراد المجتـمع، وبصـفتي مـهتمـاً بـالتـاريخ القـديم
لابد لي مـن القول ان لفظـة الحرية اول مـاظهرت
في ارض اهـوار العراق القـديم، وفي اقدم النـصوص
المـكتـشفـة الـتي تـرجع الـى مـنتـصف الالف الـرابع
قـبل المـيلاد اذا لــم تكـن ابعــد مــن ذلك في مــديـنــة
لكــش وهـي مـن المــدن الــســومــريــة اطلالهــا تلــول
الهـبــاء في الجــانـب الغــربـي مـن نهــر دجلــة علــى
مــســافـــة نحــو )30كـم( الــى الــشــرق مـن مــديـنــة
الــشطــرة في النـاصـريـة. فقـد كـان الــوضع في عهـد
)أنـسي( أي الحـاكـم )اورتنـا نـشه( يمتـاز بـانه عهـد
اضطهـاد وعدم مـساواة وتـعد علـى حقوق الانـسان
ـــــى ثــــــروتهــم وفـــــرض الــضـــــرائــب الــبـــــاهــظــــــة عل
والاسـتحــواذ علـــى أملاك المعـبــد، وقــد قــام مــؤرخ
عـراقي حر )وربمـا يوازي عمل الـصحفي في الوقت
الحـــــاضـــــر( بــتــصـــــويـــــر حـــــالـــــة الــنـــــاس آنـــــذاك
ومــايـتعــرضــون له مـن اضـطهــاد وقــال: )ان جـبــاة
الضــرائب مـنتـشــرون في كل مكــان( حتـى المــوت لم
يـخلــص الـنــاس مـن الــضــرائـب، وفي هــذا الـــوضع
المــزري تــولــى الحكـم الملك )لــوكــال( اورو-كــاجـينــا
)2378-2370ق.م( وهـو اخر ملـوك عصـر السلالات
الـثــالـث )2400-3360ق.م( الــذي اســرع إلــى إعــادة
العــدل وارجع حــريــة المــواطـن، واصــدر اصلاحــات
مهـمــــة تعـــد اقـــدم المحـــاولات في تــســــريع تــطـــور
المجـتمعــات البـشـريـة، وقـد قـام الاثــاري الفـرنــسي
)فــرانسـوا تـورو دانجـان( بـاستـنسـاخهـا وتـرجـمتهـا
Am-Ar-Gi) ولفـت الـنــظـــر إلــــى ورود لفــظـــة
(اماركي التي نعطي معنى الحـرية التي هي امنية

جميع شعوب العالم في الوقت الحاضر.
لــذلك يـتـطلـب مـنــا الاســراع في كـتــابــة الــدسـتــور
ولـيـس الـتـســرع لـضـمــان حــريــة الافــراد كـمــا فعل
)اورو-كــاجـينــا( وان يكــون رائعــاً وقــويــاً وعـصــريــاً،
ـــالـتـــاريخ كـمـــا سـجلــت القـــوانـين حـتـــى يــسـجل ب

العراقية القديمة.
وعلـيه اسـتـيعــاب كل الـتـيــارات والمــشــارب علــى ان
يضـمن حق الفـرد في الاعتقـاد والممـارسـة الــدينيـة
دون المــســاس بــالاخــريـن، والـتـمــركــز بـتفهـم علــى
نقطـة مركزية، وعدم فـسح المجال ان يتمحور على
اسـس عشـائريـة أو غيـرها هـذا لايعنـي ايجادنـظام
اداري مـركزي يـولد دكتـاتوريـة جديـدة، بل عليه ان
يقيـم نظـامـاً اتحـاديـاً فـدراليـاً مـتمـاسكـاً يحــافظ
على وحـدة العراق، وهـذا ليس بجـديد علـى تاريخ
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من لبـسٍ، فمثلاً، عنـد قيام ثـورة 14 تموز
الــوطـنـيــة، كلف الــوطـنـي الــراحل، عـبــد
الكــريم قــاسـم، المــرحــوم حــسـين جـمـيل
بـكتــابــة الــدستــور وكمــا هــو معــروف عن
جـــمـــيـل أنـه كـــــــــان يـحـــمـل الـــــصـفـــتـــين
الـسيـاسيـة والقـانـونيـة، بمعنـى آخـر، كـان
جديـراً بان تـناط به مثـل هذه المسـؤولية،
وعـنـــد صـيـــاغـــة دسـتـــور عـــام 1959، لـم
يعـتـمـــد جـمـيـل علـــى قــــدراته الـــذاتـيـــة
فحــسـب لانجــاز تلـك المهـمــة، بل اعـتـمــد
علــى علـى رجــال سيـاسـة وقـانــون أكفـاء،
حتـى اشراكهم في عملية الـصياغة، واذكر
مــنهـم، الاسـتــاذ عـبــد الامـيــر الـعكــيلـي،
خلاصة القول في هذا الشأن، نحن نتفق
علـى ان صيـاغــة مسـودة الـدستـور تتـولاه
جهــة فـنـيــة مخـتـصــة تكــون مــؤلفــة مـن
مجـمـــوعـــة مــن القـــانـــونـيــين والقــضـــاة
وبعــض البــاحـثين الاكــاديمين، لـكن هــذا
لايعـنـي، مــطلقــاً، ان نغـض الـطــرف عـن
الـــســيـــــاســيــين ودورهــم في هـــــذه المهــمـــــة
التاريـخية، بل أقـول ليس مـن المعقول ان
نــدعــوهـم الــى الــتخلـي بعـيــداً عـن تـلك

العملية.
أمـــا فـيـمــــا يخــص دور المـثـقف فـــانـه بلا
شك، يــشكل خـطــراً كـبيــراً علــى كل قــوى
واشـكــــــال الـــظـلام، في حــين ان صــــــاحــب
الفكـر الحـر والــداعي الـى الافكـار الحـرة
والـنـيــرة لايخــاف مـن الـفكــر، لمــاذا؟ لانه
يـرتكـز علـى فكـر حــواري يعتقـده صـائبـاً،
فلـذلك أنــا أعتقــد ان دور المثقف في هـذه
ـــاريخ المـــرحلــة الـتـــاريخـيـــة المهـمــة مـن ت
العــراق دور خــطـيـــر ومهـم جـــداً بمعـنــى
آخر، يجـب أن يتحمل المـثقف مسـؤوليته
التاريخية تجاه الـوطن، فالمثقف صاحب
مـهمــة لـن تنـتهـي أو تتــوقـف عنــد نهــايــة
مهـمــته في هــــذه العــملـيــــة أو تلـك، إذ ان
مهــمــته مـــســتــمــــرة في تــثقــيف الــنــــاس
وتنــشيـط واثــاره وعـيهـم الايجــابي تجــاه
ظواهـر الحياة الجديـدة، لذلك تقع على
المـثـقف الـيــــوم، مهـمـــة اشـــاعــــة ثقـــافـــة
الانــتخــابــات والـــديمقــراطـيـــة وثقــافــة
مؤسسات المجتمع المدني وكذلك الثقافة
الــدسـتــوريــة، مـن خلال اقــامــة الـنــدوات
والملــتقــيــــات والحــــوارات الــتــي تــصــب في
خـــدمـــة هـــذه العــملـيـــة، نـــاهـيـك عـن ان
هـنـــاك مــســـؤولــيه ثـنـــائـيـــة يــتحـمـلهـــا
الـسيـاسـي جنبـاً الـى جنـب مع المثقف ألا
وهي حمايـة الدستـور بعد كتـابته واقراره
حتــى لا يــستـطـيع كــائن مــا أن يتـطــاول
علــى شــرعـيــة أي بـنــد مـن بـنــوده، أو لا
تـستـطيع أيـة جهــة سيـاسـيه أو حكــوميـة
ان تـعـــطـل احـكــــــام هــــــذا الــــــدســتــــــور أو
الالـتفاف عليـه.*أما مسـألة المحـاصصة،
فـلدي في حقـيقة الامـر، اكثـر من تحفظ
علـيهــا، اذكــر مـنهــا وبــشـكل رئـيــس أنهــا
تتنـاقض تمـاماً مع أي نـظام ديمقـراطي،
من جـانب آخـر، أنهـا تتقـاطع مع مفهـوم
الهــويــة الــوطـنـيــة الـتـي تـنـضــوي تحـت
مــظلــتهـــا مـكـــونـــات الـــشعــب العـــراقـي،
القــومـيــة مـنهــا أو العــرقـيــة والــديـنـيــة
المــذهـبيــة، في الــوقت الــذي، نـحن نــدعــو
فيه الى ترسيخ الهوية الوطنية العراقية
الــتــي تـــضــم الجــمــيـع وتحــمــي حـقــــــوق
الجــمــيـع، بمـعــنــــــى آخــــــر، أنــنــي أدعــــــو،
لمـستقـبل العـمليـة الـسيــاسيـة في العـراق،
ان يعـتمـد في تـشكـيل حكـومـاته القـادمـة
علـى معيـاري الكفـاءة والنـزاهة الـوطنـية
ان وطــنــنــــا الحــبــيــب له خــصــــوصــيـــــاته
ــاً واكــراداً فــشعـبـنـــا العــظـيـم يــضـم عــرب
وقــومـيــات اخــرى كـثـيــرة وشعـبـنــا يـضـم
مختلف الاديـان، فبينهـم المسلم الـشيعي
والـسنـي والمسـيحي والصـابئي. وعلـى من
يمـارس الـسيـاســة ان يلاحظ هـذا الـواقع
أو هـذا القدر كما يقـال فنحن لسنـا عرباً
فقــط ولــسـنـــا مـــسلـمــين فقــط ولــسـنـــا
مسـيحيـين و. واي نحن )لـسنـا فقط( ان
هــذه الحقـيقــة يـجب ان نـضعهــا أمــامنــا

جميعاً، وليكن.
هدفنا خدمة الجميع وليس مقبولاً أبداً

استثناء فئه أو جماعة.
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